
مـا قصـة “صـفقة الشيطـان” الـتي أبرمتهـا
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 زادت الخطــوة المفاجئــة الــتي اتخذتهــا الصين مــن حــدة التــوترّ بين كــل مــن الهنــد وباكســتان. وفي
آذار/ مـــارس، عرقلـــت الصين مســـاعي الأمـــم المتحـــدة لإدراج مســـعود أزهـــر، أحـــد قـــادة الجماعـــات
المسلحة الذي أثار أزمة بين الجارتين النوويتين، على قائمة الإرهابيين. والجدير بالذكر أن  أزهر هو
مؤسس وقائد حركة “جيش محمد” المسؤولة عن الهجوم الانتحاري الذي وقع في  شباط / فبراير

في الجزء الهندي من كشمير، والذي أثار الأزمة الهندية الباكستانية الأخيرة.

إن عدم إبداء الصين لأيّ موقف صارم تجاه هذه الجماعة المسلحة، التي تهدد استثماراتها البالغة
يبًـا. ولكـن مـن المرجّـح أن تكـون حركـة طالبـان الأفغانيـة  مليـار دولار في باكسـتان، قـد يبـدو أمـرًا غر
وليست حركة “جيش محمد”، الدافع الرئيسي لهذا الهجوم. فمن خلال توفير غطاء دبلوماسي لحركة
“جيـــش محمد”، ســـعت الصين للمحافظـــة علـــى مصالحهـــا الاقتصاديـــة في المنطقـــة ودعـــم حليفتهـــا

الإقليمية (باكستان)، التي تمارس ضغوطا على حركة طالبان للتفاوض مع كابول.

https://www.noonpost.com/27253/
https://www.noonpost.com/27253/


يًــا في محادثــات السلام بين الولايــات المتحــدة وحركــة طالبــان. وقــد يعــني تلعــب باكســتان دورًا محور
نجـاح هـذه المحادثـات انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن أفغانسـتان، حيـث أعربـت الصين عـن امتلاكهـا
للعديــد مــن المشــاريع المســتقبلية الهامــة في هــذا البلــد. وخلال الســنة الماضيــة، قــررت بكين توســيع
ــاء الممــر الاقتصــادي الصــيني يــق، وهــي خطــة لبن ــادرة الحــزام والطر ــرئيسي المتعلــق بمب مشروعهــا ال

الباكستاني، لتشمل الأراضي الأفغانية، وقد حظي مقترحها بدعم كابول.

تقوم الصين بكل ما يتطلّبه الأمر حتى لا تصبح هدفا للغضب الإسلامي، لا
سيما في ظلّ التغطية الصحفية الواسعة لمعسكرات اعتقال الأويغور والأقليات

المسلمة الأخرى التي تعيش في إقليم سنجان

يبــدو أن استراتيجيــة الصين في جنــوب آســيا تتســم بــالصبر المشــوب بــالحذر، إذ تــدعم بكين الجهــود
الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان في حين تتعامل مع رد الفعل العنيف والعراقيل التي تلتها
علـى أنهـا أمـر لا مفـر منـه ولا يمكـن اعتبـاره سـببا لفشـل هـذه الصـفقة. وتجـدر الإشـارة إلى باكسـتان
دفعت مؤخرا الحكومة الأفغانية للمشاركة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

من جهة أخرى، تقوم الصين بكل ما يتطلّبه الأمر حتى لا تصبح هدفا للغضب الإسلامي، لا سيما في
ظلّ التغطية الصحفية الواسعة لمعسكرات اعتقال الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى التي تعيش في
إقليـم سـنجان. وقـد وصـف البعـض أزهـر بأنـه “صـديق بكين الـذي سـيعمل علـى ضمـان أمـن” الممـر
الاقتصادي الصيني الباكستاني. لكنه، في حقيقة الأمر، يمثّل تهديدا إقليميا محتملا لا ترغب الصين
في إثارة غضبه. لذلك، ينبغي عليها أن تتعامل معه بحذر. وستكون إدانته من قبل مجلس الأمن
الدولي أمرا “محرجا للغاية” بالنسبة له، كما أن إدراج اسمه في قائمة الإرهاب سيساهم في عرقلة

حركته، خاصة من خلال تجميد أمواله ومنعه من السفر.

لقــد أثبــت مســعود أزهــر قــدرته علــى ارتكــاب مجــزرة في كشمــير وغيرهــا مــن المنــاطق، وهــو مــا تعتــبره
الصين تهديدا خطيرا لمشروعها واستثماراتها في باكستان (وأفغانستان). ومن المرجح أن تكون الصين
قد أخذت كل هذه العوامل بعين الاعتبار. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة في دول جنوب آسيا، فإن
السمعة تعتبر أمرا بالغ الأهمية. وقد أوضحت حادثة مسعود أزهر أن دولة قوية على غرار الصين
يمكن أن تشعر بالقلق إزاء سمعتها ليس على الصعيد الدولي أو الرأي العام المحلي فحسب، وإنمّا
أيضًــا فيمــا يتعلّــق بالقــادة العســكريين الذيــن يتمتعــون بنفــوذ كــبير. لذلــك، ينبغــي عليهــا أن تظــل في

حمى هذا القائد العسكري لأنه يملك القدرة على تهديد مصالحها الاقتصادية والأمنية.

 يتطلّب نجاح مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني إرساء وضع أمني
مستقرّ ليس في باكستان فحسب، وإنمّا في أفغانستان أيضا

إلى جــانب ذلــك، يــواجه الممــر الاقتصــادي الصــيني الباكســتاني بالفعــل تحــديات أمنيــة كــبيرة. وتعــاني



منطقة كشمير، حيث يشكل إقليم غلغت بلتستان “جزءا مهما” من هذا المشروع، من توتر أمني
ير مستمر. فضلا عن ذلك، إن إقليم بلوشستان خاضع لسيطرة المتمردين. وعلى الرغم من التقار
كـّدت اسـتسلام مئـات الانفصـاليين، إلاّ أن عـددا مـن المسـلحين البلـوشيين شنّـوا هجومـا علـى الـتي أ
قنصلية صينية في مدينة كراتشي في تشرين الثاني/ نوفمبر . ويبدو أن أفغانستان، التي عانت

كثر من أربعة عقود من تداعيات النزاعات المسلّحة، على مشارف حرب أهلية أخرى. على مدى أ

في الواقع، يتطلّب نجاح مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني إرساء وضع أمني مستقرّ ليس
في باكسـتان فحسـب، وإنمّـا في أفغانسـتان أيضـا. فضلا عـن ذلـك، ينبغـي علـى باكسـتان كبـح جمـاح
وكلائها الإرهابيين، بالإضافة إلى ضرورة توصل كل من حركة طالبان والحكومة الأفغانية إلى تسوية

سلمية.

تعطي إمكانية عودة الاستقرار في أفغانستان حافزا قويا حتى يكون لكابول دور في محادثات السلام
بين كـــل مـــن واشنطـــن وطالبـــان. ويبـــدو أن الصين تشجـــع باكســـتان علـــى القيـــام بذلـــك. وخلال
، يــري خارجيــة كــل مــن باكســتان وأفغانســتان الــذي عُقــد ســنة الاجتمــاع الثلاثي الأول مــع وز
دعت الصين في بيان مشترك إلى “عملية سلام ومصالحة واسعة النطاق وشاملة”، مما يشير إلى أن

إشراك جميع الأطراف الأفغانية أمر يكتسي أهمية بالغة لخدمة المصالح الصينية في المنطقة.

يمكن أن تؤدي المفاوضات الناجحة إلى تعجيل عملية إجلاء القوات الأمريكية في غضون فترة زمنية
تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ومع خروج الولايات المتحدة من المنطقة، ومساهمة هذا المشروع
في التقريب بين اقتصادي هذين البلدين، يمكن لباكستان حينها التحرك لسحب أفغانستان بعيدا

عن المدار الاقتصادي للهند.

قاومت طالبان كل الجهود الرامية لإجبارها على مشاركة الحكومة المركزية في
المفاوضات، بما في ذلك المطالبة بتغيير مكان المحادثات من الرياض إلى الدوحة

من المحتمل أن تتقرب الصين من المتشددين لحماية مصالحها الخاصة، لكن قد يكون ذلك خطوة
لتشجيع الهجوم على الأطراف المتشددة الأخرى. ولطالما استخدمت باكستان وكلاء لشنّ هجمات
علـى الهنـد لفـترة طويلـة. ومـع ذلـك، يبـدو أن تـوقيت هجـوم  الـذي جـدّ في الرابـع عـشر مـن شبـاط/
فبراير كان خاطئا، إذ لم يكن لإسلام أباد ما تراهن على كسبه في هذه الأزمة، ولكنها في المقابل لديها

الكثير لتخسره.

من المؤكد أن حركة طالبان من بين الأطراف المستفيدة من الهجوم على الهند. وتعارض هذه الحركة
بشكل كبير التفاوض مع كابول، حيث لا تؤمن بشرعية الحكومة الأفغانية، كما أنها غير مهتمة بإنهاء

الاحتلال الأمريكي بشكل حقيقي، وبالتالي، هي غير قادرة على التفاوض على الانسحاب.

حتى الآن، قاومت طالبان كل الجهود الرامية لإجبارها على مشاركة الحكومة المركزية في المفاوضات،
بما في ذلك المطالبة بتغيير مكان المحادثات من الرياض إلى الدوحة. وفي هذا الخصوص، أوضح أحد



أعضــاء حركــة طالبــان أن “المشكلــة تكمــن في أن القــادة الســعوديين والإمــاراتيين أرادوا منــا أن نلتقــي
بوفد من الحكومة الأفغانية، وهو أمر لا يمكننا القيام به في الوقت الراهن، وقد ألغينا الاجتماع في

المملكة العربية السعودية”.

في المقابل، مارست باكستان “ضغوطًا غير مسبوقة” على حركة طالبان لفتح محادثات مع الحكومة
الأفغانية خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي هذا الإطار، صرحّ زعيم بارز في طالبان لوكالة رويترز: “لم أر
باكسـتان  بهـذه الجدّيـة مـن قبـل”، مضيفـا “لقـد أوضحـوا لنـا [المسـؤولون الباكسـتانيون] أنـه يتعين
علينــا [طالبــان] التحــدث إلى الولايــات المتحــدة والحكومــة الأفغانيــة”. وفي شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير،
اعتقلت السلطات الباكستانية أحد قادة طالبان البارزين، كما “شنّت غارات على العديد من منازل
المنتمين لحركة طالبان وأسرهم وأصدقائهم وقادتهم في أماكن مختلفة في باكستان”، وذلك حسبما

أفاد به أحد قادة طالبان البارزين.

تتمتع كل من طالبان وحركة جيش محمد بعلاقات مالية وروابط قيادية واسعة
النطاق

بعـد تلـك الأحـداث، جـدّ هجـوم بولوامـا الواقعـة في الجـزء الهنـدي مـن كشمـير. وقـد حـذرت المندوبـة
الدائمة لباكستان في الأمم المتحدة، مليحة لودهي، من أن الأزمة التي تلت الهجوم على الهند “تعني
أنه سيتعين على باكستان التركيز بشكل كامل على حدودها الشرقية… بدلا من الجبهة الغربية، ما
قـد يـؤثر علـى عمليـة السلام [في أفغانسـتان]. وأضـافت لـودهي قائلـة: “ليـس هنـاك طـرفٌ إقليمـي

كثر من حركة طالبان، التي لها علاقات طويلة الأمد مع حركة جيش محمد”. مستفيد من هذه الأزمة أ
وفقًـا لمنظمـة الأمـم المتحـدة، تشكلّـت حركـة “جيـش محمد” بـدعم مـن حركـة طالبـان بقيـادة الأزهـر إثـر
إطلاق سراحه من السجن في الهند سنة  مقابل  رهينة وقع احتجازهم على متن طائرة
ـــدهار في ـــة قن ـــل وجهتهـــا إلى مدين ـــم تحوي ـــتي اختطفـــت وت ـــة، وال ـــة الهندي تابعـــة للخطـــوط الجوي

أفغانستان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة قد تمّت بتسهيل من طالبان.

علاوة علــى ذلــك، تتمتــع كــل مــن طالبــان وحركــة جيــش محمد بعلاقــات ماليــة وروابــط قياديــة واســعة
النطـاق. وتتلقّـى الحركـة التمويـل مـن قبـل مؤسـستي ائتمـان الرحمـة والأخـتر، الخـاضعتين لسـيطرة
، الأزهـر. وعلـى خلفيـة اعتقـال الأزهـر وفي محاولـة للتغطيـة علـى هجـوم البرلمـان الهنـدي سـنة
قـــامت حركـــة جيـــش محمد بتســـجيل ائتمـــان الأخـــتر بصـــفتها وكالـــة لتقـــديم المساعـــدات الإنسانيـــة في

باكستان.

لقد اتهم الأزهر باختطاف وقتل مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”، دانيال بيرل. كما شرعت
مؤسسة ائتمان الرحمة في العمل كواجهة للعمليات سنة  من خلال مجموعة من الوسائل
مـــن بينهـــا تـــوفير الـــدعم المـــالي واللـــوجستي للمقـــاتلين الأجـــانب العـــاملين في كـــل مـــن أفغانســـتان
وباكسـتان. ووفقًـا لـوزارة الخزانـة الأمريكيـة، قـدّمت مؤسـسة ائتمـان الرحمـة الـدعم المـالي إلى جـانب
خدمات أخرى لطالبان، وهو ما يظهر من خلال تمكين مقاتلي طالبان أصيلي أفغانستان والذين



تعرضوا لإصابات من مساعدات مالية.

 يعد شنّ هجوم على منطقة ما بغاية تشتيت انتباه الجميع عن منطقة أخرى
بمثابة تكتيك ثابت بالنسبة لحركة جيش محمد

تمتلك مؤسسة ائتمان الأختر، وهي أحد فروع حركة جيش محمد، روابط مالية مع حركة طالبان عبر
مسؤولها التنفيذي، محمد مظهر، الذي قاد الجهود المالية للمؤسسة بهدف دعم حركة طالبان، حيث
كان في السابق جزءًا من إحدى وحداتها المقاتلة. وقد عُرف الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة ائتمان
الأختر، حكيم محمد أختر، بتحالفه مع زعيم طالبان السابق، الملا عمر فضلا عن قربه الشديد منه. كما
يحافظ أحد أبرز جامعي التبرعات التابعين لطالبان، عبد الرحمن، على علاقاته مع جيش محمد وائتمان
الأختر على حد السواء. ويرتبط جيش محمد أيضًا بمؤسسة ائتمان الرشيد التي شاركت في تمويل كل

من طالبان والقاعدة.

في الواقـع، يعـد شـنّ هجـوم علـى منطقـة مـا بغايـة تشتيـت انتبـاه الجميـع عـن منطقـة أخـرى بمثابـة
تكتيك ثابت بالنسبة لحركة جيش محمد. وقد أفاد بروس ريدل، وهو شخصية مرموقة ومدير مشروع
الاستخبارات في معهد بروكينجز، بأن تنظيم القاعدة التابع لأسامة بن لادن يعتبر المستفيد الرئيسي
من هجوم  على البرلمان الهندي: “ففي كانون الأول/  ديسمبر ، كانت القاعدة في حالة
فـرار وفي موقـف لا تحسـد عليـه. وبمجـردّ تغيـير مسـار الجيـش الباكسـتاني إلى الـشرق، أي إلى الحـدود

مع الهند، ساهم الهجوم على البرلمان في إنقاذ القاعدة”.

تــواجه كــل مــن الصين وباكســتان موازنــة دقيقــة إذ يرغــب كلاهمــا في دفــع طالبــان إلى التعامــل مــع
كابول. في المقابل، تعتبر طالبان التي تربطها علاقات وثيقة بجماعات مثل حركة جيش محمد قادرة على
زعزعــة الاســتقرار في المنطقــة مــن خلال عمليــات مــن قبيــل تلــك الــتي نُفّــذت في الرابــع عــشر مــن شهــر

شباط/ فبراير ردًا على الضغوطات التي تعرضّت لها الحركة. 

بنـاء علـى ذلـك، يتعين علـى كلا البلـدين اسـتمالة الجماعـات المسـلّحة بمـا في ذلـك حركـة طالبـان مـن
أجـل حمايـة الممـر الاقتصـادي الصـيني الباكسـتاني. ومـن المتوقـع أن تكـون عـواقب الفشـل، علـى غـرار
ظهور حالة من الفوضى الإقليمية والاستثمارات المهدورة، وخيمة جدا، إلا أن المزايا المحتملة للنجاح
المتمثلة في انتزاع أفغانستان من الهند إلى جانب بناء ممر اقتصادي ضخم ذو مكاسب أمنية، تظلّ

مغرية للغاية.

المصدر: فورين بوليسي
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